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» المهجنين«زمن المولَّدين : باراك أوباما«مقالةُ 
، في مجلة دبي الثقافية عدد آذار »واختراق حواجز التاريخ

، للكاتب والناقد السوري كمال أبو ديب، ٢٠٠٩) مارس(
 »الاستشراق«الدارس لآداب ما بعد الحداثة وناقل كتاب 

الشهير لإدوارد سعيد إلى العربية والأستاذ في جامعة 
 داً إلى تأمل الحدث الأميركيلندن، تحفّز إلى العودة مجد

ودلالاته المتناظرة في » ظاهرة أوباما«المهيب متمثّلاً بـ
مرآة العلاقة بين الأكثريات والأقليات في بلداننا المتأخّرة 

ناظم للكُلّية  كإطارٍ »المواطنة«العاجزة عن تطوير 
  .المجتمعية

فمنذ بروز باراك حسين أوباما في سباق الرئاسة الذي 
شَغَل العالم كلّه لبضعة شهور وفوزه الكبير وتنصيبه، أميلَُ 
في قراءة الحدث الأميركي إلى إجراء مقارنة مشهد تبوء 

) خلاسي بتعبير الراحل صالح بشير(» أسود«رئيسٍ 
» الحدث«بـ» البيضاء«ميركية للولايات المتحدة الأ

رئيسٍ كردي لجمهورية » انتخاب«العراقي المتمثل بـ
هو جلال الطالباني، الكردي الأصل » العربي«العراق 

والقومية والسياسة، في بلد يشكّل الكورد فيه أقليةً، 
 )سنية وشيعية(بالحسبان العددي، وسط أكثرية عربية 

وصورته الوطنية وروابطه » العربي«رسمت وجه العراق 
  .الإقليمية

ففي هذه المرآة يمكن لنا معاينة بعض أحوالنا في 
المنطقة العربية والإسلامية ومقارنتها بما تشهده مجتمعات 
البلدان المتقدمة من سيرورة اندماجية للمكونات الأهلية 

ات المتباينة عبر دينامية تاريخية متواصلة نحو مجتمع
وتصاعدي تراكمي حضاري مفتوحة على أفق.  

يعيد كمال أبو ديب صعود أوباما إلى انهيار مفاهيم 
النقاء بكل أشكاله وبروز أدبيات التوليد والمزج والخلط 

ما بعد «أي إلى ... وتعدد الأصول والمصادر والأساليب
) الإيديولوجيات(المتمثّلة في سقوط العقائديات » الحداثة

من جديد في الفكر ) البراغماتية(وز العملياتية وبر
والسياسي الاجتماعي.  

ويقرن الكاتب ظاهرة أوباما بصعود الأقليات 
والمهمشين والمهجنين والمهاجرين في العالم المعاصر 
والغربي على وجه الخصوص، ليتساءل في ختام قراءته 

عربي  متى وصل مهاجر من الجيل العاشر في بلد: الشيقة
إلى الحكم؟ ومتى تقبل بلد عربي أن يحكمه رجل أو امرأة، 

، ينحدر من أصل عرقي )كفانا االله شر النساء الحاكمات(
 آخر؟ 

والحقّ أن الأسئلة الصائبة هذه التي يطرحها أبو ديب 
تمس الثّقافة والوعي الشعبي كما النخبوي، إلاّ أنّها في 

هذا الشّطر القلق من العمق تنبع من صلب الواقع في 
المعمورة ومن المسارات المجتمعية المتباينة رغم الوحدة 

دونما (الموضوعية للمجتمعات البشرية بصورة عامة 
في عالمنا ) تجانس أو عدالة أو مساواة على أية حال

توطين الحداثة هناك وتعثّرها هنا؛ نمو الأمم : المعاصر
صدع الجماعات الأهلية والمجتمعات واندماجها هناك؛ و ت

  .تطور الدول هناك؛ وتفكّك أشباه الدول عندنا... هنا
على أن المقارنة التي نحن بصددها تكون منقوصة 

فالعراق، البلد . وغير موجهة ما لم نستدرك حقائق أساسية
والأهل والثقافة، لم يكن في سياق النظرة إلى أكراده كما 

ة مرحلة الثقافة والمجتمع الأميركيود في أياّن حيال الس
تاريخية رغم كل الويلات والأهوال التي حاقَت بالكورد في 
العراق، ورغم الكوارث التي أُنزلَت بهم على أيدي الحكّام 
والطغاة لا سيما في عهد الإرهاب الصدامي؛ أعني غياب 
الازدراء التاريخي الذي لقيه السود من قبل المجتمع 

وربما  ، ةبيض في الحالة الكردية العراقيالأميركي الأ
أمكن وضع الاضطهاد والجور القاسيين، اللذين مورسا 
بحقّ الكورد في العراق بلا حدود في خانة الصراع 
السياسي الحاد ونمط ممارسة السلطة الشاذّ وصورة 

وما . متخلّفة، بلا ريب، من العلائق بين الجماعات الأهلية
فقد يكون » الكورد«و» السود«المقارنة بين  دمنا في صدد

المثال الأقرب انطباقاً لذلك هو حالة الكورد في تركيا لا 
العراق أو إيران أو سورية؛ إذْ سارت سياسات تركيا إزاء 
 الكورد وكردستان في غضون قرنٍ طويل ومرير كحالة

 من غير (غير مستترة من أنظمة الاستعمار الكلاسيكي
) الاستعمار: ما توحي به اللفظة العربيةإعمار عكس 

لتضاهي ممارسات نظام الأبارتهيد العنصري في جنوب 
 .أفريقيا وسياسات إسرائيل الاستئصالية

ن لسياسات أنه كان هناك على الدوام مناصري صحيح
الصهر والتطهير القومي، غير أن السواد الأعظم من 

في الطّاغية صدام هؤلاء كانوا عرباً غير عراقيين رأوا 
وصاحب مشروعٍ قومي يهدف ) بيسماركاً عربياً(حسين 

لاسترداد الكرامة العربية وبعث التاريخ المجيد، نيابة عن 
ومبرر، تالياً، ألاّ يكترث المناصرون . العرب كلّهم

والتأثيرات » الأخطاء«كهذا لبعض » كبير«لمشروعٍ 
قومي من قبيل دفن ما يزيد الجانبية الهامشية لآلة التوحيد ال

هناك . عن مائة وثمانين ألف إنسان كردي جدإلاّ أنه و
 لوك الوحشية تنبذ هذا السعلى الدوام غالبية عراقي
وتناصر الكورد وحقوقهم وترى فيهم شركاء في الوطن 
والدين والتاريخ بل وتدافع عن مبدأ حقّ الكورد في تشكيل 

رقة العيانية التي نحن بصددها والمفا. دولة مستقلّة بهم
تجيز لنا القول بأن الحدث الأميركي يتّصل بخطّ تاريخي 

بصرف النظر (تصاعدي لصالح تمتين المواطنة الأميركية 
عن مجادلات تشكّك بانتفاء التمييز ضد السود هناك أو 

وتماسك الأمة ) زواله بمجرد تبوء أوباما للرئاسة هناك
سيجها الاجتماعي، وهي أمة مواطنين أساساً الأميركية في ن

لا قوميات وإثنيات ومذاهب وطوائف وقبائل رغم كونهم 

 عن أميركا والعراق وتركيا والأكراد
 ...أو تجلّيات ما قبل الحداثة وما بعدها
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من أصول جغرافية وعرقية مختلفة ما يسهل صهرهم في 
بوتقة وطنية مستحدثة من جديد بعد تمثّل مكوناتها جميعاً 
بحيث لا ترتكز على عنصر واحد كنواة للأمة الأميركية، 

منطقتنا التي تعج بهويات ذاتية تحول دون الدمج  بخلاف
الاجتماعي وبناء الأمم رغم بعض المظاهر السطحية 

  .المخاتلة
في حين جاء تبوء رئيسٍ كردي للعراق في لحظة 
صاخبة ومدوية من جراء تفكّك الدولة والمجتمع العراقيين 
وغياب مواطنية جامعة بعد عهود مديدة من التدمير 

سلطوي للمجتمع العراقي وروابطه البينية الهشّة أصلاً؛ ال
كما كان نتيجةً لمحاصصة وتوافقات طارئة بين زعماء 

  .كتل وجماعات أهلية أساساً
وكان الناقد الراحل صالح بشير، قد وضع اليد على 
معطى أساسي في خلفية المشهد الأميركي انطلاقاً من 

أوباما هو مواطن : تأملهقراءة فريدة في رؤية الحدث و
زمن العولمة، ويعود العنصر الرئيسي في الحدث 

» مجتمعاً مفتوحاً«الأميركي إلى كون الولايات المتحدة 
النظام الذي كان حاكما «: فقط» مجتمعاً ديموقراطياً«وليس 

في جنوب إفريقيا كان نظاما ديموقراطيا، أقله من الناحية 
وقراطية إلى درجة المثال أو الإجرائية، مكتمل شروط الديم

تدانيها، ولكنه لم يكن نظام مجتمع مفتوح، وهو لذلك انهار 
وبالتزامن (على نحو ما انهارت الأنظمة التوتاليتارية 

جراء انفجاره من الداخل أو لعدم قدرته على تجديد ) معها
وقد يصح هذا التشخيص أيضا على ديموقراطية . نفسه

 .»الدولة العبرية
ع أن العراق لم يكن مجتمعاً مفتوحاً يوماً ما ولا والواق

كان ديموقراطياً بل جماعات أهلية متحاجزة ومتحاربة في 
من سوء » التاريخي«الغالب؛ وقد عانى فوق عطبه 

إدارات سياسية قلّت نظائرها وأنظمة تسلطية باسطةً 
سلطانها على أنقاض المجتمع والبشر لتعود بالجماعات 

القهقرى إلى ماضٍ مليء بالمنازعات الطائفية  العراقية
والحروب الأهلية الطّاحنة بعد أن جوفت المجتمع من كل 

والمجتمعي بذور التشكّل الوطني.  
والخلاصة أن الفارق بين الحالتين العراقية والأميركية 
هو في الحقيقة بين مجتمعات ودول ما قبل الحداثة من 

والفارق عظيم حقّاً؛ إذ يكمن . داثةجهة وأخرى ما بعد الح
كعملية تاريخية واجتماعية عميقة لم نعرف » الحداثة«في 

 منها غير الرتوش والنوافل على مستوى السطح السياسي
ة . دون العمق الاجتماعيا في حالة الحداثة التركيأم

وهي حالة فريدة في المنطقة وعميقة من غير ) الكمالية(
أية درجة من درجات التقدم لا تبرر  على أن«شك؛ 

للمرء، أن يتجاهل، بعبارة جاك دريدا متكلّماً على عنف 
الحداثة والتقدم وخيانة قيم الأنوار، أنه لم يسبق أبداً، 
وبالمعنى المطلق، لمثل هذه الكثرة الكاثرة من الرجال 
والنساء والأطفال أن أُخضعت أو جوعت أو أبيدت على 

  .«طةوجه البسي
من نعيم ) تركيا» سود«(والحقّ أنّه لم يحظ الكورد 

الحداثة التركية طيلة ما يقارب قرناً من الزمان غير العنف 
والقسوة والعنصرية كعناصر محايثة للحداثة في غير 

و يبدو من هذه . لكن هذا لن يدوم إلى نهاية التاريخ. مكان
الأفق بين مستقبل الزاوية تحديداً أن تماثلاً بدأ يلوح في 

في أميركا ما بعد البيضاء وتركيا ما بعد الكمالية » السود«
السائرتين نحو التّطهر، الموضوعي والتاريخي قبل 
الإرادي، من ماضٍ كولونيالي أسود وبغيض والتنصل منه 
في الخفاء على وقع اختراق حواجز التاريخ وتصدع 

  .، الضارية والمشوهةالقفص الحديدي للحداثة المتصلّبة
الحياة صحيفة كاتب كردي سوري مقيم في بيروت ،  *

  ٢٠٠٩يوليو  ٠٤، السبت -
bedirxaneli@hotmail.com  
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لال إن مصطلح المجتمع المدني متداول منذ القدم خ
بشكل أساس مراحل الفكر الفلسفي القديم، إلا أنه مرتبط 

يتحدث وبالفيلسوف الألماني جورج فريدريك هيغل وأتباعه، 
عن صورة المجتمع ) الجمهورية الفاضلة(أفلاطون في كتابه 

المدني، ويبني الدولة على حكم العقل، وينشئ المجتمع نتيجة 
اع هذه الغريزة إلا حاجة الإنسان إلى الآخر، ولا يمكن إشب

أما  .فرادالأبمفاهيم تسودها التعاون والخير والتسامح بين 
رسطو فيرى في المجتمع المدني كينونة سياسية وأخلاقية، آ

فهي تنمو بشكلها الطبيعي عبر مراحل تاريخية متعددة 
ة وبسماتهما المتعددة، نومتطورة، تبدأ من القرية إلى المدي

إلا أنه ظهرت  .تها بعضاً ببعضالدستور ينظم علاقاحيث 
ملامح البذرة الأولى لفكرة المجتمع المدني في أوربا مع تعدد 

الفكرية بين الفكر  ؤىالآراء والمواقف والاختلاف في الر
الديني المسيحي الأحادي آنذاك وبين الفلسفة الغربية التعددية 
وذلك خلال القرن التاسع عشر، حيث تجسدت فكرة وملامح 

المدني في الفكر المسيحي بأن الأرض هي مدينة االله  المجتمع
مصدر وليس الوخاضعة في نظامها الاجتماعي لإرادته وهو 

ن قانون الطبيعة هو قانون العقل الخاضع للإرادة أالبشر، و
الإلهية المطلقة، أما الفلسفة الغربية فقد وضعت حداً لهذه 

دني، ونادت الرؤية الأُحادية في الدين المسيحي للمجتمع الم
 ين بالمجتمع بنظام علماني ذا حكمبالتعددية محددةً علاقة الد

  . مدني يتساوى فيه الجميع أمام القانون
-إلا أن تسميته الحقيقية كمصطلح ذا مضمون سياسي

اجتماعي نشأ مع الفيلسوف الألماني هيغل وأتباعه مع توجه 
مولية أوربا نحو النظام الديمقراطي وإنهاء نظم الحكم الش

مه االاستبدادية، حيث الجميع في خدمة الفرد، وتم استخد
للدلالة على بعض شرائح المجتمع الأكثر تفهماً وتقدماً لرؤية 

  .وتصور العلاقات الاجتماعية العامة للمجتمع ككل
ومع تعاقب أنظمة الحكم من الإقطاعية إلى الرأسمالية 

ذا المصطلح وما بعدها، وضع هيغل مبادئه القيمة لإحياء ه
 المجتمع القادر على الدفاع عن نفسه هو الذي (استناداً لفكرة

يستطيع أن لا يبتز حينما تشاء الحكومة ذات السلطة تخريبه 
 ،)عبر إجراءات تُقيد فيه الحريات الفردية المدنية والسياسية

 المدني ماهية المجتمع
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أي خلق مجتمع قادر على السيطرة على دولته ولمصلحته، 
كان  ية لهذا التفكير الديمقراطي الحروإن هذه النتيجة الطبيع

نتاج دمار وحروب طويلة، فلم تعد الشعوب حكراً 
لإيديولوجيات أو أفكار معينة، إنما هي إرادة فعالة خارج 

عد لقرارات وأنظمة تطار السلطوي القمعي للنظام، ولم الإ
الدولة تلك القوة الإلهية المقدسة والملزمة إذا كانت متعارضة 

ه الخاصة به، وإن بحة المجتمع، فالمجتمع له أساليمع مصل
مجرد تغيير النمط القانوني لنظام الدولة من الطابع التسلطي 
الشمولي إلى الديمقراطي السلمي لا يكفي بحد ذاته لحماية 

، بل يحتاج التحول الديمقراطي عبر آليات المجتمع المدني
  . الأمر لممارسات تراعي وتطبق مفاهيمه بشكل خلاق 

فكانت ولا تزال الدول الأوربية مركزاً لتنامي المضمون 
مؤسسات الالديمقراطي لمفهوم المجتمع المدني عبر 

الاجتماعية العامة بعد عقود من الحكم التسلطي الديكتاتوري 
  .وتغييره عبر آليات نتاجه من المجتمع ذاته

ومع انهيار نُظم الحكم الشمولية في أواخر القرن العشرين 
في الاتحاد السوفيتي السابق ودول شرق أوربا، برز مصطلح 

حظي باهتمام والاجتماعية -المجتمع المدني بصورته السياسية
المثقفين والمهتمين بالشأن العام الديمقراطي للمجتمعات 

فالمؤيدون له النامية كأحد المصطلحات القادمة من الغرب، 
رأوا فيه تطوراً لمفهوم الديمقراطية في بلدانهم، كون 
المنظمات غير الحكومية ستمارس دوراً مكملاً للدولة وتهيئ 

غير  اًالأفراد فكرياً، أما المعارضون له رأوا فيه مصطلح
فكرةٌ قادمة من الغرب أو لتضاربه ل يشير مقبول، لمجرد أنه

ين لأحزاب سلطوية مع مصالحهم كونهم غالباً منتم
ت هو جملة من المنظما: فالمجتمع المدني....شمولية

متقاربين  اًغير الحكومية، التي تتضمن أفرادالطوعية الحرة 
في الفكر والثقافة والقناعة والمبادئ القائمة على قيم 
الديمقراطية من الحرية والتسامح والإرادة السلمية وقبـول 

 ات والآخرين لتحقيق التوازنالرأي الآخر والاختلاف بين الذ
شبه المطلقة وإمكانية إجراء بين مصلحة الفرد وسلطة الدولة 

  .تغيير وإصلاح سياسي في المجتمع ككل
وفي دول الشرق الأوسط ذات نُظم الحكم الاستبدادية 

منظمات المجتمع المدني على  -مؤخراً-والشمولية، برزت 
ت فعالية ضعيفة، شكل منظمات وتجمعات إنسانية وحقوقية ذا

وأصبح من المهم تفهم المعنى الحقيقي لهذا المصطلح كدلالة 
على العيش والالتزام بالأسلوب الديمقراطي في الحياة 
السياسية للمجتمعات الخاضعة لهذه الأنظمة في شرقنا 

المضمون الديمقراطي  تصر على عدم تفهمالمنكوب التي 
سياسية، نظراً لضعف لهذا المصطلح وأبعاده الاجتماعية وال

التي ولدت ضعيفة وهزيلة لاعتبارات  المنظماتأداء هذه 
عديدة تكتنفها خصائص سلبية من الغموض في الرؤية 

تمويل المالي، مما في الضعف الواضحة والهداف غير الأو
أدى إلى ضعف نشاطها التأهيلي والمهني والفكري، هذا إلى 

 حيثسية الحاكمة، جانب الإرث الاستبدادي لأنظمتها السيا
بأن أي نشاط حتى يكتسب شرعيته يجب أن  التفكير منحصر

يكون منبثقاً من مؤسسات الدولة وسلطاتها، وهذا يشير إلى 
 من كونالذي يتغياب الثقافة الحقيقية الحرة للمجتمع المدني 

قطاعات إنسانية وتجمعات واسعة لأفراد متطوعين، من 
أية صفةً رقابية  بعيد عنا ضمنهأن يكون العمل المفترض 

غير مجدية من الحكومة، لأن الحكومة الاستبدادية لن تسمح 

إلا على  ، يوماً بوجود مجتمع مدني ديمقراطي يتفهم قضاياه
ستبعد عن أي نشاط مطرازها القمعي في مجتمع مستبد و

  .خارج إطار منظومتها الأمنية
  

  

  

  ٢٠٠٩تموز  -* رج كتنجو

بعد تخلي القيادة الصينية عن الاقتصاد الاشتراكي المتوجه 
للشيوعية، وتبنيها لاقتصاد السوق وانفتاحها على العالم 
واستقبالها لاستثمارات أجنبية ضخمة، شهدت الصين نمواً 
اقتصادياً سريعاً من أعلى المعدلات العالمية تراوحت نسبته 

، حتى وصلت أوائل هذا القرن إلى  % ١٠ – ٨السنوية بين 
المركز السادس بعد أميركا واليابان وألمانيا وبريطانيا وفرنسا 

تريليون دولار،  ١.٤من حيث إجمالي الناتج المحلي البالغ 
 ٨٥٠والمرتبة الرابعة في حجم التجارة الخارجية البالغة 

مليار دولار، والمركز الثاني بعد اليابان في مبلغ احتياطي 
مليار دولار، علماً أنها في المرتبة  ٤٠٠لعملات البالغ ا

ويرى عدد من . مليار ١,٣الأولى من حيث عدد السكان 
الخبراء الاقتصاديين أن الصين الدولة الأولى التي تجاوزت 
الأزمة المالية العالمية الأخيرة، وأن العالم مستقبلاً سيكون 

  ".صينياً"
ب بنيوية لم يستطع إلا أن التعملق الصيني تشوبه عيو

تجاوزها ومنها اعتماده بشكل كبير على الاستثمارات الأجنبية 
بالإضافة إلى أن الصين من أكبر مستوردي النفط والمواد 

كما أن صادراتها . الخام، وهي موارد قد لا تستمر طويلاً
للعالم تعاني منافسة شديدة من سلع مشابهة أكثر إتقاناً للدول 

كما أن الصناعات الصينية هي الأكثر . الصناعية الكبرى
إهمالاً لقواعد الحفاظ على البيئة لتوفير مبالغ ضخمة تنفقها 
الدول المتقدمة لمنع التلوث، مما سيؤثر مستقبلاً على الوضع 

  .الصحي للبلاد بالإضافة لتأثيره العالمي
لكنه رغم النمو في الناتج الإجمالي فما يزال معدل دخل الفرد 

فالاعتماد على العمالة . نياً لا يتجاوز الالف دولارالصيني متد
الرخيصة من أهم أسباب ارتفاع نسب النمو الصينية، وهو 

أمر ممكن فقط في ظل الاستبداد السياسي الذي يستمر في  
ممارسته الحزب الواحد المهيمن على السلطة، فالأوليغارشيا 

، تخلت عن "الحزب الشيوعي"الحاكمة المحتفظة بإسم 
لأيديولوجيا الشيوعية ولكنها لم تتخل عن السلطة، وتبرر ا

المحدد " مجتمع الرفاهية"شرعيتها بزعم قيادتها الصين إلى 
كهدف للشعب الصيني لدفعه للمزيد من التضحية بحاضره 

  .من أجل مستقبل الأجيال القادمة
لكن الأجور الضئيلة كعامل ميسر للنمو المتسارع هي في 

ب العملقة الصينية حيث لا يزال ما نفس الوقت أحد عيو
يقارب ثلثي السكان تحت خط الفقر، خاصة خارج المدن 
وبعيداً عن الساحل الشرقي الذي شهد ازدهاراً  لم يحظ بمثله 

وقد اعترفت السلطات بتدني أجور عامليها إلا . جميع السكان
أنها لم تفعل الشيء الكثير لرفعها، فالوسيلة الوحيدة لتحسين 

هم تكتلهم المستقل عن الدولة وتشكيل حركتهم النقابية أوضاع

  العملاق الصيني وأقلياته
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التي لا يمكن أن يسمح لها في ظل النظام الاستبدادي القائم، 
وقد شهد العالم كيف سحقت دباباته حركة الاحتجاج الشهيرة 

فمزيج الاستبداد . ١٩٨٩في ساحة تيان آن مين في العام 
ولياً، إلا أنه السياسي والحرية الاقتصادية وإن حقق نجاحاً أ
  .خلطة قلقة غير مستقرة وقابلة للتفجر في أي وقت

ويمكن أن نضيف إلى عيوب العملقة الصينية كيفية تعامل 
السلطات مع أقلياتها، فإلى جانب الهان قومية الأغلبية، هناك 

إثنية قومية ودينية لم تتمكن السلطة  ٥٠ما لا يقل عن 
يني، إذ تتفجر الاستبدادية من دمجها في المجتمع الص

احتجاجاتها بين الفينة والأخرى، وهو عامل معرقل إذا قورن 
بمجتمعات متعددة الأثنيات والأصول مثل أميركا وكندا 
وأستراليا والاتحاد الأوروبي حولت التعدد لعامل مساعد 

  .للتنمية بدل أن يكون عاملاً معيقاً
شينكيانغ وقد أبرزت هذه الحقيقة الاحتجاجات العنيفة في إقليم 

الشمالي الغربي التي تفجرت مؤخراً لتحصد مئات القتلى 
وآلاف الجرحى، والتي ليست بدفع خارجي كما ادعت 
السلطات الصينية فأسبابها الحقيقية هي السياسة المتبعة تجاه 

فاليوغور كشعب مسلم من أصول تركمانية يعاني . الأقليات
نية، علماً من تضييق السلطات على ممارسته لشعائره الدي

أنهم ليسوا المسلمين الوحيدين، البالغ عددهم في الصين ما 
مليون من يوغور وكازاخ وقرغيز وهوي  ١٠٠يقارب ال

  ... وطاجيك وأوزبك وتتار
القانون يمنع موظفي الحكومة من الذهاب للمساجد، وخطباء 
المساجد معينون من الدولة، ويرغم الطلاب والموظفين على 

ات الصيام، ويمنع الحج عن غير طريق بعثة الأكل خلال أوق
الحج الحكومية المحدودة العدد والباهظة التكاليف، وللحصول 

أما . على جواز سفر لا بد من دفع كفالات مالية كبيرة
. الموظف المتقاعد الذاهب للحج فيحرم من راتبه التقاعدي
. ويرغم الرجال على حلق ذقونهم والنساء على نزع حجابهن

قت الحكومة على دراسة اللغة العربية، وألغت كما ضي
تدريس اللغة اليوغورية في التعليم العالي بحجة تعارضها مع 

ويرى اليوغور أن ثقافتهم تدهورت وآثارهم . التطور العلمي
  . التاريخية تعرضت للجرف والاستبدال بمنشآت سياحية

الأهم من ذلك هو شعور اليوغور أنهم مبعدون عن الازدهار 
قتصادي الذي لم ينلهم منه نصيب واف، إذ الحجم الأكبر الا

من فرص العمل الحكومية يعود للهان حتى في إقليم 
من سكان الإقليم فإنهم لا % ٦٠اليوغور، فرغم أنهم يشكلون 

من فرص العمل فيه، وقد ارتفع % ١٢يحصلون سوى على 
بدفع من السلطات  % ٤٠إلى % ٦عدد السكان الهان من 

كما يجري التمييز . عت انتقالهم وتوطنهم في الإقليمالتي شج
ضد اليوغور في الشركات الخاصة التي تفضل عدم تشغيلهم، 
فإذا انتقلوا إلى مناطق أخرى يواجهون معاملة أسوأ فبعض 
الفنادق لا تسمح لهم بالإقامة، وإذا وجدوا عملاً فهم محاطون 

تضع حداً  ولا توجد قوانين في الصين. بالشكوك وعدم الثقة
وقد بين عالم الاقتصاد اليوغوري، . للتمييز في سوق العمل

إلهام توهتي، أن نسبة البطالة في أوساط اليوغور هي الأعلى 
  ". انتقاد سياساتها"في العالم، مما دعا السلطة لاعتقاله بتهمة 

ورغم أن إقليم شينكيانغ  يتمتع شكلياً بالحكم الذاتي ، ففي 
لسيطرة تامة من السلطة المركزية، فلا  الواقع العملي يخضع

يمكن لحكم ذاتي ضمن نظام شمولي إلا أن يكون صورياُ ، 
  .  وهو ما أكدته تجارب الدول التي لا تعتمد نظاماً ديمقراطياً

أحداث العنف في إقليم شينكيانغ لم تكن الأولى ولن تكون 
وهي ليست . الأخيرة فقد سبقتها حركات احتجاج عديدة

ة الوحيدة التي تحتج على تمييز السلطات والغالبية القومي
ضدها، فقد سبقتها حركات احتجاج واسعة في منطقة التيبيت 

التي بدأت  ٢٠٠٨في الجنوب الغربي، وآخرها في آذار 
كحركة سلمية ثم انتقلت للعنف لتتحول الجموع الغاضبة 
لتحطيم المحال التجارية وللقتل العشوائي للهان في العاصمة 

وقد اتهمت السلطات الصينية حينها الدالاي لاما . هاسال
بالتحريض على العنف الموجه من الخارج كما تتهم حالياً 
المعارضة اليوغورية رشيدة قدير المقيمة في المنفى، رغم أن 
زعيمي المعارضتين أكدوا رفضهم استخدام العنف من قبل 

اول المحتجين كما اعترضوا على أعمال منظمات متشددة تح
  .استغلال المشاعر القومية والدينية لتبرير أعمالها الإرهابية

ولا تجد السلطات الصينية لمواجهة هذه الاحتجاجات سوى 
الحل الامني بتوجيه قواتها لقمعها وإجراء اعتقالات واسعة 
للناشطين وتعريضهم للتعذيب وحرمانهم من الرعاية الصحية 

م، وعدم الاعتراف في السجون واعتقال أفراد من عائلاته
لأسرهم بأماكن تواجدهم أو السماح بزيارتهم، واعتمدت على 
قوانين مصاغة لتمكن من اعتقال أي كان لمدد طويلة دون 
محاكمة، فإذا قدموا لمحاكمات فإنهم ممنوعون من تكليف 
محامين للدفاع عنهم، فقد اعتبرت السلطة ذلك تهديداً للوحدة 

أما . ن لم يتقيدوا بتعليماتهاالوطنية فسحبت تراخيص محامي
القضاء فهو تابع للسلطة وينفذ ما تطلبه، ومنها إصدار أحكام 
بالإعدام في قضايا سياسية، فالصين صوتت ضد قرار 
الجمعية العامة للأمم المتحدة القاضي بحظر الإعدام في 

وبسبب عدم الثقة بإجراءات السلطة لحماية المواطنين . العالم
ي  فإن أي احتجاج علني يتحول إلى العنف وبالقضاء الحكوم

لاعتقاد الجموع أنها تقتص من الآخرين في غياب العدالة 
  .الرسمية

هذه الإجراءات وغيرها تبين مدى ضعف الوحدة الوطنية 
فالاستقرار ووحدة . الصينية المهدد للازدهار الاقتصادي

البلاد من أهم القضايا التي تؤرق السلطات فلا تجد لتأمين 
 الأقلياتستمرارها سوى المزيد من القمع والتحكم في شؤون ا

والتضييق على حرياتهم، بالإضافة للغلو في تشجيع السلطات 
للنزعة القومية ضد الغرب واليابان لتنعكس ضد الأقليات في 
الداخل حيث قطاعات من الهان بعد تأجيج مشاعرها القومية، 

  .بتشدد أكثر من حكومتها الأقلياتتتصرف ضد 
يتضح بعد تكرار التفجرات المجتمعية وفشل السلطات في 
التعامل معها بطريقة عصرية عقلانية، أن العملاق الصيني 
ذو أرجل من طين، من المرجح أنها لن تحتمله طويلاً إذا 
ظلت السلطات مصرة على حلولها غير المجدية مع تخيل أن 

ح الازدهار الاقتصادي يمكن أن يستمر طويلاً، فالإصلا
الاقتصادي لا يمكن أن يعوض عن ضرورة تحرير السياسة 
في المجتمع وبناء نظام ديمقراطي عادل يوفر حقوق الإنسان 

  . الصيني وحقوق الأقليات القومية والدينية
  كاتب من سوريا * 
  
 

" ومواقفآراء "ما ينشر في صفحات :  تـنويه 
 .يعبر عن آراء ومواقف أصحابها
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